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 المشروع النهضوي في الجزائر

 -بحث في العوائق والمؤثرات-

 قوعیش جمال الدین    .د                                                                           

 2جامعة الجزائر                                                                       
 

 

  ؛ةمقدم

، فلماذا الانشغال بالترف الفكري الذي یخوض في لدناب واجهیأعظم تحد  يه شكالیة النهضةا تإذا كان

المسؤولیة لأجل المساهمة في تقدیم خدمة ملموسة  ثقلمسائل لا تقدم شیئا لواقعنا المتخلف فالشعور ب

ها إشكالیة استهلكت أمّا القول أنّ . شكالیةللمجتمع هو المحفز الذي دفعنا لدخول غمار البحث في هذه الا

استمراریة تخلفنا تستدعي مواصلة البحث إلى أن نتجاوز هذا الوضع، كما أن  بالبحث، فنجیب عنه بأنّ 

  .لكل باحث وجهة نظره الخاصة التي تجعله یعالج الموضوع بشكل مختلف عن غیره من الباحثین

الجزائرومختلف الظروف  تماما معوقات المشروع النهضوي في یجهلالشباب الجزائري الیوم، نّ ا

  .والملابسات التي حالت بیننا وبین الركب الحضاري الذي ما فتئت الهوة أن ازدادت كبرا وعمقا

بالرغم من أن  ، بما فیها أمة الجزائر،العربیة والإسلامیة أمتناتعیشه التي الحضاري التخلفأسباب  ماترى 

المعوقات التي ظلت تقف  أبرزما  بصیغة أخرى؛بدایة محاولات النهوض قد تجاوزت قرنا من الزمن؟ أو 

صلاح الدیني حاجزا أمام مختلف المحاولات النهضویة التي قام بها الرواد الأوائل سواء من دعاة حركة الا

؟ن، بما فیهم من فلاسفة ومفكریأم من تیار التحدیث العلماني  

شاملة وطنیة بأن یحدث نهضة  الذي من شأنهالبدیل  یمكن طرح؟ وهل وما سبل تجاوز هذه المعوقات

 تعیش عصرها من غیر أن تنقطع عن مرجعیتها الذاتیة والتاریخیة؟
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  :الارهاصات الفكریة الأولى-1

نسان الابحث المعوقات الذاتیة المتمثلة في الأمراض الداخلیة التي یعاني منها قبل كل شيء یجب 

ا الجانب تصنیفها إلى ثلاثة أقسام كل قسم یمثل جانبا من جوانب شخصیة الأمة، أمّ ویجب ، الحدیث

أهم الأمراض الاجتماعیة التي ظلت تكبل حركة النهوض وتشمل  یتمثل في تشخیصالاجتماعي 

الأفكار والأشیاء (اعیة وعدم توازن العوالم الثلاثةالمظهریة في الثقافة، وتمزق شبكة العلاقات الاجتم

الجانب النفسي  بینما. بالإضافة إلى انحراف الممارسة السیاسیة عن أهدافها وغایاتها المثلى) والأشخاص

العقد النفسیة التي أدت إلى غیاب الفعالیة من جهة والمیل إلى التكدیس من جهة ثانیة، وكذا  كمفاده تل

من خلاله كشف الغطاء عن أمراضنا  یمكنالجانب الفكري و . والأزماتالتعامل السلبي مع المشكلات 

اول المشكلات مجزأة والسطحیة التي تتن ةالتجزیئیالفكریة المتعددة والمعقدة في آن واحد ممثلة في النزعة 

بعیدا عن إطارها الكلي المترابط والمتكامل، بالإضافة إلى غیاب أهم آلیة من آلیات التطور المعرفي 

والمتمثلة في النقد الذاتي البناء الذي یصحح الأخطاء من أجل الدفع بحركة النهوض لتجاوز معوقاتها 

لمنهجي العلمي المنظم الذي یعتمد على مبدأ واختصار مسافة سیرها، وكذا الابتعاد الكلي عن العمل ا

الأول یبحث عن حلول  ؛القوانین الكونیة والنفسیة، بالإضافة إلى ظاهرة الاغتراب بنوعیه الزماني والمكاني

  .مشكلاته في الماضي والثاني یبحث عن حلول مشكلاته عند الآخر الغربي

إعاقة حركة في دور الاستعمار في  ةأزمتنا الحضاریة والمتمثل أمكن معالجة،ما ذكر سابقا خلال من

دور الاستعمار في تلغیم الثورات أثناء مرحلة  وعلیه، یجب التطرق إلى. النهوض الحضاري للأمة

انطلاقها ومصادرة ثمراتها في مرحلة مابعد الاستقلال وبینا من خلاله مختلف الصیغ والآلیات التي 

فه، ثم بعدها بینا دوره في اختراق الممارسة السیاسیة واحتوائها لغرض توجیهها وفق یستخدمها لتحقیق أهدا

مصالحه التوسعیة التي تقوم على إلغاء الآخر، لننتقل بعدها من الممارسات الاستعماریة التي تقوم على 

العلمیة  أساس القوة إلى الممارسات التي تقوم على أساس الصراع الفكري وبینا من خلالها أهم الخطط

.التي یعتمدها الاستعمار لتحطیم الأفكار والمشاریع النهضویة الجادة والفعالة
1

  

یبحث عنه كل مواطن غیور على البدیل الذي في الأخیر، یتمثل الارهاص الحقیقي في البحث عن 

ادة، لتجاوز المعوقات الذاتیة والموضوعیة التي تقف حاجزا أمام المحاولات النهضویة الج وطنه، وذلك

بناء شبكة العلاقات : أهم الأسس والمقومات التي یقوم علیها هذا المشروع البدیل ممثلة فيالتي تعتبر 

                                                           

طلعت الشایب،  تقدیم صلاح قنصوة، الطبعة . إعادة صنع النظام العالمي، تر: صامویل هنتنجتون، صدام الحضارات-1

 .      32.،  صم1999، الثانیة
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، والتأسیس للعمل المنهجي، المواطن الصالحالاجتماعیة وتوجیه الممارسة السیاسیة وأخلقتها، وبناء 

  .تحقیق الفعالیةوالانطلاق من الواقع والإبداع لتجاوز التقلید، وربط الفكر بالعمل ل

  :البحث عن أهم المعوقات والمؤثرات-2

قائما على النزعة الانفعالیة التي تتجاهل الحاضر تجاهلا  أن یكون كنمی لانهضویالحقیقي المشروع ال نّ إ

على التحلیل  مشروع قائمهو ما تاما بسبب الانبهار بمنجزات الغیر سواء من القدماء أو الغربیین، وإنّ 

بحیث قام في البدایة بتحدید المرحلة  ؛المجتمععیشه یالعلمي والعقلاني لظاهرة التخلف الحضاري الذي 

التاریخیة التي نعیشها وهي مرحلة مابعد الحضارة، وانطلاقا من خصوصیات هذه المرحلة حاول مالك بن 

والتي تمثل أهم المعوقات  حداثةابعد النبي أن یحدد الخصائص النفسیة والفكریة والاجتماعیة لإنسان م

یمكن ذكر أهم الذاتیة التي وقفت في وجه المحاولات النهضویة ومنعتها من تحقیق أهدافها الحضاریة و 

الجهل المركببفي قضیة ما یسمّى هذه المعوقات  وأبرز
2

أو (جزائري     ز به المثقف الالذي یتمیّ  

الذي یقدم  "الجاهلالشخص "ومعدیا ومتوارثا بین الأجیال، لأنّ ل مرضا مزمنا یشكّ الذي أصبح )العربي

الشهادة التي حصل  ه جاهل ویعتقد بأنّ ، لایدرك بأنّ "حامل لكتاب االله"، أو خریج جامعيه نفسه على أنّ 

، لیصبح غیر الغرور وجنون العظمة نوع منعلیها هي المقیاس الوحید لمكانته العلمیة، ولوقوعه في 

  .أخطائه ولا یصححهاب معترف البتة

ا یؤدي إلى انعكاس معیار تمزق البناء الاجتماعي للأمة، وسیادة النزعة الفردیة في المجتمع ممّ كما أنّ 

القیم، وتعارض مصالح الأفراد والجماعات فیما بینها، فیحدث الاصطدام الداخلي الذي یقضي على العمل 

  .ت الاجتماعیة وصرفها فیما لاجدوى منهالتكاملي الجاد ویؤدي إلى إهدار الكثیر من الطاقا

سلامي الیوم فما هي إلاّ مزیج من الأفكار التي تعیق التطور والنمو أمّا الأفكار السائدة في العالم الا

كلاهما یؤدي إلى الهدم لا  أنّ  وتتمثل في الأفكار المیتة والأفكار القاتلة، ورغم اختلاف مصدریهما إلاّ 

  .البناء

وعالم الأشیاء یحددها المعیار الصبیاني في التعلق بالأشیاء، إذ لم  الفردطبیعة العلاقة بین  إنّ وعلیه، ف

ما من كمیة الأشیاء التي نسان یستمد مكانته الاجتماعیة من كونه إنسانا ولا من زاده المعرفي وإنّ یعد الا

  .یمتلكها ویتصرف فیها

                                                           

الانتشار العربي، بیروت، لبنان، مؤسسة رجب بودبوس، ماضي المستقبل؛ صراع الهویة والوطنیة في عالم یتعلم، -2

 .56-55.:ص.،صم2001الطبعة الأولى، 
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نة، بل كل ما یشد انتباهها هو ذلك ریع فكریة معیّ ؤمن بمشایعد یلم  الشعب الجزائريأنّ  فضلا عن ذلك،

ه یمتلك جمیع الحلول لمشكلاتهم الخاصة، إلى درجة أن یتحول أنّ  الذي یعتقد "نموذجيالشخص ال"

  .طمعاأو انبهارا أو شخص الزعیم إلى وثن یعبد إمّا خوفا 

ممارسة السیاسیة في الوطن انحراف اللكن ثمّة قضة أساسیة لا بد من ذكرها في هذا العنصر، تتمثل في 

السیاسة عن القواعد والأسس العلمیة التي تقوم علیها  "انفصلت"، بحیث عامة والجزائر خاصة العربي

لمغالطة أصحاب النوایا الطیبة والسذج من  السیاسیینوتحولت إلى خداع وتضلیل یمارسه بعض 

  .و البقاء فیهاالجماهیر، واستخدام جماجم الضعفاء كجسر للوصول إلى السلطة أ

بأنه تفكیر نظري غیر مرتبط بأهداف عملیة، وأغلب من یسمون المواطن الجزائرییتمیّز فكیر كون أنّ ت

  .أنفسهم بدعاة التغییر یكثرون الكلام من دون أن یكون لذلك أي انعكاس ایجابي على الواقع

لأهدافها ووسائلها وأحوالها، وكذا سلبیة عدم استغلال الوقت والمال بعقلانیة واعیة الأمر الذي سیؤدي إلى 

المثقف العربي الذي لا یتفاعل مع هموم أمته، ویكتفي إمّا بالانطواء على ذاته طلبا للسلامة، وإمّا هروبا 

  .إلى الخارج بحثا عن المكاسب المادیة وإمّا بتحوله إلى أداة في أیدي مالكي سلطة القرار

طغیان الشیئیة أعمى بصیرته وجعله یغفل عن البناء و بدل البناء،  یقلفإلى الت العربيلجوء المجتمع إنّ 

المرحلي التكاملي ویبدله بتكدیس منتجات الحضارة إلى جنب بعضها البعض معتقدا أن هذه المنتجات 

هي التي تصنع الحضارة في حین أن العكس هو الصحیح بحیث أن الحضارة هي التي تلد منتجاتها، 

.الأشیاء والأفكار والأشخاصویشتمل التكدیس على 
3

  

سلامي لو لم یجد الاستعمار ما كان لیعمر طویلا في العالم الا أنّ  -رحمة االله علیه-یرى مالك بن نبيو 

الأرضیة مهیأة لبقائه من خلال ذلك الاستسلام التام بل والوقوف إلى جانبه من طرف البعض وتبنى 

نه فالقابلیة للاستعمار عنده إنّما تعني تلك الحالة أطروحاته والدفاع عنها من طرف البعض الآخر، وم

النفسیة السلبیة المتمثلة في الرضا بالعدم، والاستسلام للهوان والعجز عن مواجهة تحدیات الواقع 

  .ومشكلاته

إلى تلك الانطلاقة غیر الموفقة التي لا تقوم على الرؤیة التكاملیة تعود المشاریع النهضویة  تعطلأسباب و 

ة، والتي لا تدرك أهمیة مختلف جوانب الحیاة المادیة منها والمعنویة، وتأثیراتها المتبادلة فیما بینها، العمیق

وإنّما تقوم على رؤیة سطحیة تجزئ المشكلات، وتطرحها منفصلة عن بعضها بل قد تنشغل بجزئیة 

المشكلات عن  صغیرة وتراهن علیها لوحدها لتحقیق أهداف النهضة، ولعل هذه النظرة التي تفصل

  .بعضها وتجزئها هي سبب ذلك الفشل المتكرر لمحاولاتنا النهضویة

                                                           

.59.المرجع السابق،ص- 3 
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من عقدة رفض النقد، الأمر الذي یجعله یتمادى في أخطائه من دون أن  بقي المواطن الجزائري یعاني

ینتبه إلیها، وقد یكون سبب هذا الرفض هو التهرب من تحمل مسؤولیات نتائج الانحرافات التي تحدث 

الحین والآخر في مسیرته النهضویة، بحیث أنه یتم اللجوء إلى اتهام الأخر أحیانا واتهام التراث في  بین

  .أحایین أخرى لتبریر العجز أو الخطأ في مقابل الحذر المفرط من توجیه جهاز النقد والفحص للذات

ید، بل نحتاج إلى المعرفة لرغم من وجود النیة الخالصة للقیام بالتغییر إلاّ أنّها لیست الشرط الوحوبا

الواسعة بسنن التغییر الاجتماعي، وهو العنصر المفتقد في الكثیر من محاولاتنا النهضویة، بحیث نجهل 

حتى خصوصیات المرحلة التاریخیة التي تمر بها أمتنا، لذا تجد البعض منّا یلجأ إلى الماضي البعید 

حدیاتهم الخاصة المختلفة زمانیا عنّا، وتجد البعض لاستعارة حلول جاهزة، أوجدها أصحابها لمواجهة ت

الآخر یلجأ إلى الضفة المجاورة لاستیراد حلول جاهزة أیضا، أوجدها أصحابها لمواجهة تحدیات خاصة 

  .بمرحلتهم التاریخیة المختلفة عنّا

لبناء  صلاح والتحدیث على تجاهل واقع أمتهم كنقطة انطلاق أساسيمن دعاة الا الكثیر" اتفّق"كما 

صلاح بأفكارهم إلى الماضي للتشبث به والدفاع عنه من دون مشروعیهما النهضویین، فعاد دعاة الا

وبالتالي . تمحیص ولا نقد، وتمثل دعاة التحدیث مذاهب فكریة غربیة لها واقعها الخاص الذي نشأت فیه

ا وإلى اصطدام الجهود أحایین هو الذي أدى إلى التلفیق والفوضى أحیان الاغتراب الزماني والمكانيفهذا 

.أخرى مما عرقل السیر في طریق النهوض
4

  

وفي مقابل هذه الأمراض الداخلیة التي ظلت تنخر جسد الأمة فكریا ونفسیا واجتماعیا، نجد حاجزا خارجیا 

ل العبد إلى سید یتخذ قراراته بكل حریة ومسؤولیة، كما یرفض یتمثل في الاستعمار الذي یرفض أن یتحوّ 

عدد أقطاب الحضارة الإنسانیة ومراكزها، كل هذا یدفعه لإجهاض أي مشروع نهضوي أو تحرري یحاول ت

وقد استخلصنا من هذا البحث مجموعة من الأدوات والآلیات التي یوظفها . تحقیقه المستضعفون

  ؛نسانیة والحضاریة منهاالاستعمار كقیود وحواجز تمنعنا من تحقیق أهدافنا الا

ختراق مختلف الثورات والمبادرات التي یهدف أصحابها لتغییر أوضاعهم وأحوالهم، من خلال العمل على ا

إدخال مجموعة من المتغیرات تساهم في الانحراف بالثورة عن هدفها الرئیسي، كما یقوم بخلق ثورة 

 مضادة تكون في ظاهرها تحمل نفس مواصفات الثورة الأصیلة إلاّ أنّ حقیقتها هي المحافظة على

  .المصالح الاستعماریة وإجهاض الثورة الأصیلة من خلال إبعادها عن مسارها الصحیح

اشتغال أخصائیو الصراع الفكري على ملفات شخص الزعیم الذي تجسدت في ذاته أفكار التغییر أو ربما 

، إذ والثورة، ومن خلال تلك الثغرات التي یتم اكتشافها یوظف لتحطیم المشروع بعلم منه أو بدون علم

                                                           

حرب علي، حدیث النهایات، فتوحات العولمة ومآزق الهویة، المركز الثقافي العربي،بیروت، الطبعة  -4

  .79.،صم2009،رابعةال
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تضخم أخطاؤه وتوجه نحوها أضواء الإعلام الكاشفة، وتشجع ثقافة المدح والتملق داخل محیطه، لیحطم 

  .بذلك نفسه ومشروعه من خلال تصرفاته

مصادرة الاستقلال باللعب على وترین أساسیین وتر التفكك ونشر الرذیلة وتفكیك الأمر الذي سیؤدي إلى 

ل محاربة القیم الأخلاقیة العلیا، ووتر السعادة الوهمیة بنشوة الانتصار شبكة العلاقات الاجتماعیة من خلا

المؤقت والتي تؤدي بصاحبها إلى حد السكر والإغماء، وبذلك تصبح كلمة استقلال بلا معنى، أو مجرد 

.مفردة في القاموس لاعلاقة لها بالواقع
5

  

  

المحیطة فیستخدم الترغیب تارة والترهیب تكییف الاستعمار خططه حسب طبیعة الأوضاع والظروف إنّ 

تشجیع ، هذا سیؤدي إلى ر أقلیات العرقیة والطائفیة هناكهنا وتثوی ةثور ماءالتارة أخرى، أوبإعدام زع

، أو أحزاب أو جماعات منظمة، لأنّ متمیّزینتجسید الأفكار النهضویة المجردة، في ذات أشخاص 

الأمور، عكس التجرید الذي یسهل انتشار الأفكار الفعالة التجسید یجعله یُحكم قبضته ویمسك بزمام 

وعند تجسید الأفكار السیاسیة تُعدم القیم . وتوسعها بسرعة نظرا لامتلاكها آلیات ذاتیة للدفاع عن نفسها

والمبادئ لتحل محلها المصالح الشخصیة وتصبح بمثابة المسوغات والدوافع والمعاییر لأي ممارسة 

  .سیاسیة

عواطف الجماهیر الساذجة من خلال خطابات رادیكالیة متطرفة تمثل حقنا مهدئة لغضبها من استغلال و 

جهة، ووسیلة لكسب ثقتها من جهة أخرى حتى یسهل توجیهها، واللجوء إلى تجمید طاقات الأمة عند 

لثورة نقطة معینة، من خلال القیام بعملیات استفزازیة تحرك العواطف والمشاعر، فتنطلق الجماهیر في ا

والغضب الزائد عن الحد للتفاعل مع بعض الإشاعات والتي ماهي إلاّ لعبة من لعب الصراع الفكري، 

  .ولكن حینما تمرر المشاریع المضرة بمصلحة الأمة نلاحظ هدوءا تاما وصمتا رهیبا وظلاما دامسا

ات التابعة توظیف الاستشراق في عملیة الصراع الفكري لارتباطه بمؤسسات الاستعلام كما أنّ 

للاستعمار، وإذا كان دور الفریق الذي حاول تقزیم أو إلغاء دور الحضارة الإسلامیة المساهِمة في 

إلى دور الفریق الثاني الذي نصفه بالموضوعي فهو  ه یجبالتنبیهالمنجزات الإنسانیة واضح للغایة، فإنّ 

ر به عوض مواجهة تحدیات الواقع الآخر مؤسسة لإنتاج مخدرات تمجید الماضي الزاهر للأمة للانبها

  .المختلف

                                                           

.29.،صم2005،العالم محمود أمین، الثقافة والدیمقراطیة والهیمنة الأمریكیة، مكتبة مدبولي،القاهرة- 5 



-7 - 
 

یدیولوجي حیثما وجد بل لاینتظرون وقوعه وإنّما یعملون على صنعه استغلال الفراغ الاهذا سیؤدي إلى 

بطرق معقدة وملتویة من خلال استخدام أفكار الغیر كجسر لتفكیك وحدة الأمة من جهة وإحداث ثغرات 

أي من خلال خلق تیارات فكریة مصطنعة قد لا تتوافق ظاهریا  .یمرر من خلالها أفكاره من جهة أخرى

مع المشروع الاستعماري إلا أنه ینفخ فیها من روحه لغرض خلق توترات بینها وبین التیارات النابعة من 

  .إرادة الأمة فتتضاعف بذلك المشكلات وتزداد تعقیدا

لنا غیر المعقولة وتوجیه الأضواء الكاشفة نحوها یدفعنا الاستعمار من خلال استفزازاته المتتالیة وردود أفعا

لتقدیم صورة سیئة ومزیفة عن حقیقتنا للرأي العام العالمي، كما تتكوّن لدینا صور ذهنیة خاطئة عن حقیقة 

الآخر نتیجة الضغط المتكرر للانفعالات الناتجة عن الاستفزازات السابقة الذكر، ونقوم بعملیة تعمیم 

منافذ التواصل ویحتفظ كل طرف بصورة مزیفة عن الآخر، حقیقتها أنها من إنتاج  خاطئة تغلق بموجبها

مخابر الصراع الفكري، فنعیش منعزلین عن العالم الخارجي إمّا كمتهِمین للآخر أوكمتهَمین من طرفه 

لتداس بذلك كرامتنا على أرضیة المطارات العالمیة بكل برودة أعصاب من جهة الآخر، وبكل خضوع 

  .كانة من جهتناواست

القیام بعملیات استباقیة تتمثل في خلق تكتلات صغیرة لمواجهة وحدة الكفاح الشاملة، وبسبب التنافس و 

والخلاف بین هذه الوحدات أو التكتلات یتم القضاء على الدافع الروحي الذي یحرك الأفراد العاملین 

عن طبیعتها فیتنازع أبناء الوطن الواحد أو  لصالح هذه الفكرة، كما یؤدي هذا الخلاف للانحراف بالمعركة

ون للاستقواء بالاستعمار على بعضهم البعض ؤ الدین الواحد أو التیار الإیدیولوجي الواحد فیما بینهم، ویلج

.بدل توحید الصفوف لمواجهته
6

  

ق یتخذ تشجیع التعصب للأنا سواء كأفراد أو كجماعة، لینقسم المجتمع إلى فریقین متناحرین فریوكذلك، 

من الاستعمار آلهة فیستسلم لها خاضعا مستكینا ویرفع ألویة الدفاع عن هذه العقیدة الجدیدة التي یفوز 

معتنقها بكل نعم الدنیا، وفریق ثاني یجعل من الاستعمار شیطانا بلیدا فیظل یواجهه بانفعال متزاید، 

اطهما في النهایة هو النتیجة نفسها، والواقع أن الفریقین من صنع مخابر الصراع لأن ما یؤول إلیه نش

وهي إبعاد المسلم عن واجباته الیومیة وتحدیاته الواقعیة وتخدیره إما بنعم الآلهة الجدیدة وإما بالحماس 

  .والانفعالات التي لا معنى لها في صناعة الحضارة

  

  

  

                                                           

.30.،صالسابقالمرجع  - 6 
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  :البحث عن الحلول ومقاربات الانفراج-3

مراكز بحث واستشراف تبحث في آلیات الصراع وكیفیة تجاوزها  كل ما سبق ذكره یستدعي ضرورة إنشاء

  .أو مواجهتها بهدوء لنصل على الأقل إلى مرحلة التوازن في مجال الصراع الفكري

سواء من خلال أعراض مرحلة  مجتمع الجزائري على وجه الخصوص،وبعد تشخیص الحالة المرضیة لل

مع الآخر یقترح مالك بن نبي مشروعا بدیلا لتجاوز هذه الانحطاط أو من خلال العلاقة غیر المتوازنة 

  برزها یتمثل فيالمعوقات، ویقوم هذا المشروع على مجموعة من الأسس أ

بجهود تربویة تغرس في ذات الفرد النزوع إلى الجماعة والتخلص من النزعة  الفاعلینالمجتمع  قیام أفراد

  .جتماعيالفردانیة ذات التأثیر السلبي على الانسجام الا

،بناء شبكة العلاقات الاجتماعیة على أساس أخلاقي مستمد من البعد الدینيكما وجب التفكیر في 
7
 

والحدیث عن بنائها لا یفصل مشكلات الرجل عن مشكلات المرأة، بل لكلیهما نفس الواجبات، ومعاناتهما 

اع یسیطر فیها طرف على في المجتمع المتخلف واحدة، والعلاقة بینهما علاقة تكامل، لا علاقة صر 

  .الآخر من دون وجه حق

جاه مسألتي الحق والواجب، بحیث یجب أن تا العملیة، ضرورة مراجعتنا لتصوراتنا النظریة وسلوكاتنإنّ 

نؤسس فلسفة نهوضنا على أساس القیام بالواجب عن قناعة والمصحوبة بالشعور بروح المسؤولیة، 

  .أصحابه بالمناداة والمطالبة بالحقوق من دون أن یحركوا ساكناونتخلى عن طریق الكسل الذي یكتفي 

ضرورة العمل على رأب الصدع وتقلیص الهوة الموجودة بین الحاكم وضرورة المراجعة هذه تستلزم 

والمحكوم من خلال توجیه نشاطات كل منهما إلى اتجاه موحد تتجانس فیه جهودهما وتتكامل لأجل نجاح 

غایاته، فالفعل السیاسي لن یحقق نجاحه إلاّ إذا تبناه أفراد المجتمع، في إطار  العمل السیاسي وتحقیق

استبعاد ذلك التحایل والخداع والمكر من الممارسة و .تعاون وتفاعل إیجابي بین عمل كل من الدولة والفرد

معبرة عن السیاسیة، وربطها بقواعدها العلمیة التي تراعي الجوانب الفكریة والنفسیة والاجتماعیة ال

وتجاوز السذاجة السیاسیة یقتضي تحدید الأهداف والغایات المرجوة منها بدقة، ثم . خصوصیات الأمة

تحدید الوسائل والآلیات الضروریة لتجسید هذه التصورات، وبالموازاة مع ذلك یجب العمل على توفیر 

                                                           

: .ص.ص،م2001برهان غلیون وسمیر أمین، ثقافة العولمة وعولمة الثقافة، دار الفكر المعاصر، بیروت،الطبعة الثالثة،-7

71-73.  
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ائمین على الشأن السیاسي الوقایة والحمایة للمنجزات المحققة، ولعل كسب ثقة المواطن من طرف الق

  .یعتبر من الآلیات الضروریة للوقایة

انیة الوعي بمتطلبات الأمة المرتبطة بخصوصیتهما، وإدراك طبیعة المحیط الدولي وأهم حاجیات الإنسإنّ 

إرجاع الفاعلیة الاجتماعیة للعقیدة من خلال معالجة ظاهرة ، یقتضي إمكانیة غیر المتوفرة في هذا المحیط

  .ام المرضي الذي یعیشه المسلم المعاصرالانفص

رغم أهمیة ما قام به في  ،"فشل العلم"العنصر الدیني في تنظیم الحیاة الاجتماعیة بعد تبرز أهمیة و 

المجال المادي ـ في حل المشكلات في جانبها الأخلاقي، ولعل القیم العلیا المستوحاة من السماء هي التي 

لأنّ للقیم السماویة خصوصیة . یمكن أن تكون محل اتفاق المجتمعات البشریة رغم اختلافاتها الظاهریة

الفرد وتوجیه سلوكاته، وما حال البدوي العربي الذي فجّرت  تتمثل في قدرتها الذاتیة على النفاذ إلى ذات

طاقاته الكامنة تلك الفكرة الإسلامیة وجعلت منه إنسانا متحضرا، إلاّ دلیل یجب أن یُذكر في مثل هذا 

  8.المقام

یجب بناء الإنسان الجدید القوي بمعرفته لذاته ولغیره والمدرك لدوره والمؤمن بأهمیة رسالته، ولا یكون هذا 

لأنّ معجزة ، لإنسان المجتمع المعاصرإلاّ بالتركز على التجدید والتغییر فیما یتعلق بالجانب النفسي 

ة، وتغییر نفسیة الفرد معناه تغییر التغییر مستوطنة في نفسیة الفرد لا فیما یحیط به من وسائل مادی

  .طبیعة علاقاته بالمشكلات التي یواجهها وتخلیصه من ذهاني السهولة والاستحالة

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

 .68.،صم2002الفرات للنشر والتوزیع،، كریم، الدولة المأزومة والعنف الثقافي،المستقبل، بیروت، هعبد -8
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  خاتمة؛

 إلىالتعرف  زائري تحقیق نهضة فكریة وحضاریة لزم علیه في النهایةنسان الجالاومؤدى ما تقدم،إذا أراد 

والناقد الموضوعي، والتعرف على الآخر من  دارسذاته من دون نكران لها ولا تمجید، وإنّما بعقلانیة ال

لیجد بذلك . دون عقدة رفض ولا انبهار، وإنّما بمعرفة موضوعیة تُظهر حقیقة الآخر بإیجابیاته وسلبیاته

سعى لتعریف الآخر بنفسه، من وبعدها ی. مكانه المناسب في خریطة التطور الحضاري للمجتمعات والأمم

  .خلال البحث عن آلیات التواصل معه من جهة، ومحاولة معرفة حاجات الإنسانیة لغرض خدمتها

توظیف المعرفة العلمیة كأداة للنهوض وتجاوز تلك المرحلة التي تكتفي بالعلم ولن یتم له ذلك إلاّ ب

یجعلنا نتجاوز مرحلة التقلید المزدوج من كمظهر أو وسیلة لكسب القوت، وفهم سنن الاجتماع هو الذي 

  .خلال إبداع حلول ناجعة تتوافق مع خصوصیات المجتمع الذي یحتاج إلى علاج

تحقیق متطلبات واقعهم والإجابة عن أسئلة أمر لا بد منه، قصد  تضافر جهود جمیع أفراد الأمةو 

عنصرا مهما أخر هو الفهم السنني  حاضرهم هو الأداة المثلى لتجنب القفز على الواقع، ویضاف إلى هذا

فاق والأنفس، لأنّ التحرر من قیود التخلف مرهون بالوعي بالقوانین والحتمیات التي یخضع لها لعالم الآ

  .نسان باعتباره كائن حي من جهة وكائن اجتماعي من جهة ثانیةالا

ي یرید التحضر یجب ، فالشعب الذنكران الذات والكشف عن أمراض المجتمعطریق النهضة یمر عبر و 

علیه أن یعمل ویجتهد في كل یوم وفي كل دقیقة وفي مختلف مجالات حیاته، أمّا أن یكتفي بالنوم 

  .والمطالبة بالحقوق فذلك طریق الانقراض

لمجتمع العالمي وضمان مكانة محترمة بین الأمم یفرض علینا أن نسلك طریقا جدیدا فلكي ندخل لبوابة ا

نقدم للإنسانیة بعض الحاجات التي افتقدتها في عصر العلم والمادة رغم أنّها في لم یسلكه غیرنا وأن 

علاج الجدل العقیم والخطابة الجوفاء یكون بالجمع بین العلم النظري والعمل هذا و  .أمس الحاجة إلیها

قیمتها  التطبیقي أي ربط العلم بأهداف عملیة معبرة عن متطلبات الواقع، لأن الأفكار والنظریات تستمد

من نجاحها في توجیه الحیاة العامة أمّا إن هي عجزت عن التجسید العملي فما هي إلاّ شطحات غامضة 

  .وبلا معنى

تتحقق الفعالیة بالاعتماد على القدرات الذاتیة والإمكانات المتاحة مهما كانت بساطتها لأنّ الحضارة منه، 

نسان والزمن والتراب، وتتحقق بتجاوز ذهاني السهولة في حد ذاتها ماهي إلاّ نتیجة ذلك التفاعل بین الإ
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والاستحالة، والاتجاه نحو طریق الواجبات، وتوظیف الأفكار الدافعة التي تنشئ توترا على مستوى نفسیة 

  .نتاجالفرد مما یدفعه إلى مضاعفة الجهد والا

 ن أبعاد الزمان بحیث أنّ إعادة فهم معنى التاریخ من خلال الربط بیبأنّ  ،یمكن أن نقول في الأخیر

معالجة تحدیات الواقع لا یمكن أن تتم على الوجه الصحیح إلاّ إذا تم ربطها ببعدین أساسیین هما 

ما هي نتاج لأحداث مترابطة مشكلات الواقع لیست ولیدة المصادفة وإنّ  الماضي والمستقبل، وذلك لأنّ 

ة، كما أن محاولة حل مشكلات الواقع لن یكون إلاّ ومعقدة تمتد بجذورها إلى الماضي البعید في حیاة الأم

ترقیعا ورد فعل انفعالي مالم یأخذ في الحسبان الأهداف المستقبلیة التي تصبو إلیها الأمة وتهدف، كل 

هذا یقتضي الأخذ بعین الاعتبار تكاملیة أبعاد الزمان الثلاث وترابطها ببعضها وانعكاسات ذلك الترابط 

  .مجتمععلى حیاة الأمة وال
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